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Places in the Poetry of Al-Raee Al- 
Numayri 

A B S T R A C T  
 

Studying places is among many studies that have 

proliferated recently. Researchers of Arabic literature 

have dealt with this topic a lot and thus classifications 

and divisions of the plase varied. Places are divided into 

open and closed, hostile, domestic and dualistic.As for 

our modest  study, it tries to deal with places according to 

the feelings they motivate such as nostalgia, 

estrangement, beating itstendon, the inbility to interact, 

and psychological alienation. The researcher in particular 

tries to focus upon depictting moments of psychological 

alination with refrence to  places that suggest death, 

stillness, fear, anxiety, and pessimism. The researcher 

followes the  psychological approach to explore the 

psyche of the poet and his feeling towards such places. 

The pastoral poetry is the examined genre of this study 

because places are the focal points of such kind of poetry 

alongside their symbolic incations which have 

psychological connotation.  
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اعي النميري   الأمكنة في شعر الرَّ

 ن أمين/ جامعة كركوك / كلية الآداب م.م.صلاح نجم الدي

 مديرية تربية كركوك / أدب إسلامي  م.م.خبات نجاة محمد مجمد/

 الخلاصة: 

إن دراسة المكان والأمكنة من الدراسات التي كثرت في هذه الآونة، وقد تطرق إليها الباحثون في         

سمت إلى مفتوحة ومغلقة، وإلى المعادي الأدب العربي كثيراً، وتنوعت التصنيفات والتقسيمات للمكان، فق

والأليف والثنائيات، أما بالنسبة لدراستنا المتواضعة، فقد حاولنا تناول الأمكنة استناداً على مايثيره المكان 

في النفس من الحنين والغربة والضرب على وتريها، والبعد المكاني وعدم التمكن من اللقاء، وفي الغربة 
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اللحظات التي يكون الإنسان فيها بين قومه وأهله، وبالرغم من هذا فهو يعيش في   النفسية حاولنا تصوير

بالموت   توحي  التي  الأماكن  عن  بالبحث  التطرق  ثم  ومن  حينها،  في  سنذكرها  لأسباب  نفسية؛  غربة 

بالتفاؤل  قابلناهم  الخوف والقلق والتشاؤم  ثم  بالحركة والحياة، ومن  له  ما توحي  المقابل    والسكون، وفي 

والإنسجام ولم نجد مبرراً من ذكر الأماكن التي إنطلق منها الشاعر لوصف الأشخاص، وقد كان المنهج 

 النفسي الانجح لسبر أغوار نفسية الشاعر وشعوره تجاه تلك الأماكن .

وكان شعر الراعي النميري ميداناً لهذه الدراسة، لا لأنه قد كثرت ذكر الأماكن في شعره فحسب، بل لأنه  

هذه تفو اليه  وماتصبو  الأماكن،  تلك  على  نفسية  رمزية  وإضفائه  المكان  إلى  الإنتماء  في  غيره  على  ق 

 الدراسة المتواضعة هو تسليط الضوء على تلك الخلجات النفسية للأمكنة في شعره، ومن الله التوفيق . 

 

 التمهيد

 الأول  المبحث      

 المكان لغةً وإصطلاحاً :  : الأول المطلب

أن المعاجم    يمكن  إلى  بالاستناد  وذلك  للمفردة،  اللغوي  الأصل  من  المكان  مفهوم  لبيان  ننطلق 

، وقد قال الفيروز آبادي عن  )1)" الموضع والجمع أمكنة "هو  :لغة المكان  اللغوية، فابن منظور يرى بأن  

" أمكنة  الموضع، جمع:  المكان   " فقال:  مشابهاً،  كلاماً  الوس(2)المكان  المعجم  يخرج  ولم  هذا  ،  يط عن 

وقد ورد في المعجم الوجيز بالمعنى ذاته دون  ،  (3)المعنى حيث تحدثوا بأنه هو: " المنزلة والموضع "

 . (4)زيادة عليه

فهو "عبارة عن مكان له اسم تسميته بسبب أمر داخل في مسماه كالدار، فإنَّ تسميته :  اصطلاحاأما  

وهذا التعريف غير بعيد عما ورد في ،  (5) سماه "بها بسبب الحائط والسقف وغيرهما وكلها داخلة في م

اللغة، وهناك من عرف المكان فقال: " الكيان الاجتماعي الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان 

" وأفكار ووعي ساكنيه  أخلاقية  يحل جزءً من  آخر  اجتماعي  نتاج  أي  نشأته شأن  ولذا  ، ( 6)ومجتمعه، 

النميري ودور  وهذا التعريف أقرب إلى موضوعنا   لأننا نريد دراسة المكان وأشكاله في شعر الراعي 

الأماكن في نفسية الشاعر؛ لأنه " من خلال الأماكن نستطيع قراءة سيكولوجية ساكنيه وطريقة حياتهم  

الطبيعة " تعاملهم مع  يقول غالب (7) وكيفية  العمل كما  الخاص وأهميته في  للمكان دوره  ، وبهذا يكون 

مقدمت في  لكتابهلسا  يفتقد )باشلار(ه  حين  الأدبي  العمل  إنَّ   " للمكان:  والمهم  الأساسي  الدور  شارحاً 

 . ( 8) المكانية فهو يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته "

، ولكننا لسنا بصدد دراسة المكان (9)وفي الحقيقة هناك تعاريف عدة للمكان من قبل المتكلمين والفلاسفة 

 سليط الضوء على الأمكنة من الناحية الأدبية فقط .من هذه النواحي، وإنما نحاول ت

 المطلب الثاني : المكان في الأدب العربي القديم



أمهات الكتب الأدبية القديمة نلاحظ أن كثيراً من العلماء لم يتحدثوا عن المكان وأهميته   نتصفحعندما      

إنهم   إذ  الشعراء،  إلهام  في  بغي  نيلجؤوودوره  غيرها  دون  أماكن  الشعرية،إلى  قريحتهم  فتح  فان   ة   "

عموما فلا يكاد يخلو فن من الفنون من عنصر المكان، فهو    الأدبيةعناصر الفنون    أهمالمكان يعد من  

وقوع   يشهد  الذي  وهو  للشخصيات  الحامل  عن    الأحداثالميدان  يكشف  الذي  الشخصيات    إبعادوهو 

رة العدد، وشدة البأس، والوفرة والخصب  فنجد الجاحظ عندما يتحدث عن بني حنيفة يصفهم بكث  ،)10("

، حيث عدَّ الجاحظ المكان وخصبه من أسباب وفرة الشعر وكثرته، (11) في المكان، إلا إنَّ شعرهم قليل

، ( 12)ونجد أن ابن قتيبة يحدد دواعٍ وأسباب تحث البطيء وتبعث المتكلف، ومن هذه الأسباب " الشوق "

ا الإنسان  في  الشوق  يثير  ما  أكثر  بسبب  ومن  قوية  وشعورية  عاطفية  شحنات  من  فيها  لما  لأمكنة؛ 

الذكريات سواء كانت الحزينة منها أو المفرحة، وقد قيل لكثير: " يا أبا صفر كيف تصنع إذا عسر عليك 

ويسرع   أرصنه،  علي  فيسهل  المعشبة،  والرياض  المخيلة  الرباع  في  أطوف  قال:  ؟  الشعر   إلي قول 

" كلام(13) أحسنه  على  ويستدل  الجاري  ،  الماء  بمثل  الشعر  شارد  يستدع  لم  إنه   " الأصمعي  بقول  ه 

، فالمكان من العوامل المهمة والأساسية في تفجير قريحة (14)والشرف العالي والمكان الخضر الخالي "

رشيق  ابن  لنا  ويروي  النادرة،  الشعرية  والأخيلة  والصور  والمعاني  الرصينة  القوافي  لنظم  الشاعر 

هذا المنوال، فيقول: إن شاعراً كان جالساً في أعلى برج مشرف على الدنيا، فسأله   القيرواني قصة في

" ناظري  وأجلو  ألقح خاطري   " قائلاً:  فأجاب  المكان،  ذلك  في  أصحابه عن سبب جلوسه  ، ( 15)بعض 

وهذا يؤكد ما أوردناه في أهمية المكان عند الشاعر، وإسهامه في غزارة المنظوم الشعري عنده، وتوليد 

فتأخذ  ا الكلمات  قوالب  في  كلها  الأمور  قبل، ويصب هذه  المطروقة من  الجديدة وغير  لأفكار والأخيلة 

" رقةً  القلوب  مسام  يدخل  شعراً  أنشدني   " يقول:  القصة  الراوي  يتمم  فحين  الرقة  (16)الألباب،  فهذه   ،

المكان مقوماته  أبرز  من  كان  الشعري  المنظوم  عن  الرضى  وقبول  القلب  إلى  أراد  والدخول  وحينما   ،

السطح  وعلا  واعتزل  سراجه  أشعل  الملأ،  على  بها  يفضحهم  بقصيدة  وابنه  الراعي  على  الرد  جرير 

وحده فاضطجع وغطى رأسه رغبة في الخلوة بنفسه، فكانت النتيجة أن نظم القصيدة الدامغة الفاضحة  

حين يصعب عليه صنعة    ، وهذا عدوه الأزلي الفرزدق نجده(17)التي فضح بها الراعي وقومه بني نمير

وبطون  الجبال  شعاب  في  بنفسهِ  مختلياً  بها  ويطوف  ناقته  يركب  بوجهه،  القوافي  باب  ويقُفل  الشعر، 

موانع   " الفائية  القصيدة  النتيجة  وكانت  قياده،  الكلام  فيعطيه  الخالية،  الخربة  والأماكن  الأودية، 

 :(19) والتي مطلعها  ((18الأسرار"

دراءَ مَََ ن حََََ رتَ مَََِ  ا كُنَََتَ تعََََرِفُ وَأنَكََََ

 

دتَ تعَََََزِفُ    عَزَفََََتَ بِأعَشََََاشٍ وَمََََا كََََِ

  

ودوره  المكان  أهمية  تثبت  التي  الأدبية  الكتب  أمهات  في  الكثيرة  والقصص  الأمثلة  من  وغيرها 

الَّفعال في انثيال المعاني الجديدة والأخيلة الصعبة على الشاعر إذ تنقل الشاعر من طبقات المغمورين  



الفحول   الشعرية ويسطع نجمه ويدر إلى طبقات  القبائل والمحافل والأسواق  بين  الرواة أخباره  ويتناقل 

 سوق شعره . 

 م(709 –ه 90المطلب الثالث: نبذة عن الراعي النميري)ت:

وهََذا  (21)، وقيََل إن اسََمه " عبيََد بََن حصََين "(20)هََو " حصََين بََن معاويََة مََن بنََي نميََر "

ن حصََين ابََن جنََدل بََن صََويلم بََن ربيعََة بََن عبََد مََا ثبتََه الآمََدي فََي كتابََه فقََال: " هََو عبيََد بََ

ََر " ََن نمي ََارث ب ََن الح ََرة وصََفه  (22)الله ب ََالراعي لكث ََلسََمي ب ََي  للإب ََعارهف ََان أش ََه ك ََل: لأن ، قي

، ومََنهم مََن (24)، وقيََل: سََمي بََالراعي لبيََت قالََه فََي وصََف الإبََل(23)راعََي إبََل فسََمي بََالراعي

مََا يبََدو أنََه وصََف الإبََل بصََورة ، في(25)قََال: بأنََه وصََفَ راعََي الإبََل فََي شََعره فسََمي بََالراعي

ََا جنََدل " ََذلك سََمي بََالراعي، ويكنََى ب " أب ََادرة عمََن قبلََه وبعََده؛ ل ََر الراعََي " (26)ن ، ويعتب

ََدماً " ََان مق ََن شََعراء الإسََلام وك ََلاة (27)شََاعر فحََل م ََه يعتسََف الف ََن سََلام " كأن ََه اب ََول عن ، يق

ََذي شََعر شََاعر ولا يعارضََه " ََه لا يحت ََل، أي: أن ََر دلي ََ(28)بغي ََره اب ََد ذك ََة ، وق ََي الطبق ن سََلام ف

ََه ََي كتاب ََى ف ََه، (29)الأول ََه حيات ََتم ب ََم يخ ََه ل ََاء قوم ََين أبن ََالي ب ََأن الع ََة والش ََو والرفع ََذا العل ، ه

فالشََاعر كََان مناصََراً للفََرزدق مفضََلاً إيََاه علََى جريََر، فاسََتكفه جريََر أكثََر مََن مََرة فلََم يكََفِ 

ََاءمو ََبحوا يتشَ ََه أصَ ََى إنَّ قومَ ََاس حتَ ََين النَ ََحه بَ ََة ففضَ ََر بالدامغَ ََاه جريَ ََى أن هجَ ََه إلَ ن بَ

ََه ََات (30)وببني ََل السََنة وم ََم يكم ََه ل ََد سََنة، إلا إن ََراً إلا بع ََب جري ََى نفسََه أن لا يجي ََى عل ََد آل ، وق

 ً  .(31)كمداً وحزنا

   المطلب الرابع: سبب اختيار شعر الراعي النميري

ََا      ََدامى، أينم ََرافيين الق ََاكلة الجغ ََى ش ََده عل ََري يج ََي النمي ََوان الراع ََا دي ََي ثناي إن المتصََفح ف

ََان، وسََهول وصََحاري، وغيرهََا مََن حََل وأرتحََل سََجلَ  ََال، وودي ََه مََن الطبيعََة مََن جب مََا حول

ََه أهميتََه المثلََى، فقََد عََرف كيفيََة توظيفََه لخدمََة القصََيدة  أمََاكن تواجََده، فالمكََان عنََد الراعََي ل

ََي  ََنص الأدب ََي ال ََان ف ََة المك ََه أدرك أن أهمي ََن القصََيدة، وكأن ََه م ََذي يروم ََرض ال ََا أو الغ وبناءه

ََه ََا يؤدي ََا بم ََه وإنم ََي ذات ََت ف ََان " بوصََفه  ليس ََاه المك ََة مبتغ ََب لخدم ََخرها الأدي ََائف يس ََن وظ م

ملموسَََاً إذ باسَََتطاعة الأديَََب أن يوظفَََه لتجسَََيد الأفكَََار والرمَََوز والحقَََائق المجَََردة وبالتَََالي 

ََع " ََن الواق ََا م ََى (32)تقريبه ََي إل ََع جغراف ََرد موق ََن مج ََول م ََي " يتح ََع الجغراف ََان أو الموق ، فالمك

لنفسََية التََي تراكمََت داخََل الََنص، وأنعكََس أثرهََا انتمََاء وجََداني وذلََك بفضََل الانزياحََات ا

وكثََرة " تنقََل الشََاعر فََي الباديََة وحبََه لََلأرض ودفاعََه  (33)علََى كََل مََن القََارع والسََامع معََا ً"

ََه، ولعََل كثََرة أسََماء  عََن قومََه كََان صََورة متميََزة مََن صََور حياتََه، وطابعََاً واضََحاً عََرف ب

ََدانيين علََى الانتفََاع مََن المواضََع والأمََاكن والجبََال فََي شََعره هََي التََي حملََت الجغََرا فيين والبل

ََه " ََهاد بَ ََعره والاستشَ ََاعر (34)شَ ََين الشَ ََق بَ ََاط الوثيَ ََذا الارتبَ ََى أن هَ ََوه إلَ ََا أن ننَ ، ولا يفوتنَ

والأرض لَََه مدلولاتَََه النفسَََية العميقَََة، وهَََذا يعنَََي بالضَََرورة شَََدة ارتبَََاط الشَََاعر بَََالأرض 



روفََة وسََجلاً مََن وحرصََه علََى تثبيتهََا؛ لأنهََا أصََبحت جََزءً مََن حياتََه الطويلََة وهويََة مع

ََع أو  ََت موق ََة تثبي ََى شََعره بغي ََاب يلجََؤون إل ََل الكت ََا جع ََذا م ََل، وه ََة بالتنق ََه الحافل سََجلات حيات

ََدة أو مكََان مََا  ََان ، (35)بل ََاين  الأمََاكن" وبطبيعََة الحََال ف ََز أهميتهََا تتب ََدخل فََي حي ، فمنهََا مََا لا ي

مََن  إنتاجهََا دع عََن التََي لا ينفََك المبََ الأمكنََةفيظََل فََي معََزل عنهََا، ومنهََا تلََك  الأدبيََةالتجربََة 

ََددة " ََياقات متع ََي نصوصََه ضََمن س ََى ف ََد فتتجل ََذا و ،)36(جدي ََاول له ََة نح ََذه الدراس ََي ه ََن ف نح

 إضفاء وجه جديد على الأمكنة عند الراعي النميري . 

 

 الأمكنة المهجورةالمبحث الثاني: 

ة بهم، ونقصد بها تلك الأمكنة التي رحل أهلها عنها واضحت خالية من ساكنيها بعد أن كانت عامر 

تلك  على  الأمثلة  أوضح  ومن  شاعرنا،  نفسية  في  الأمكنة  هذه  ماتثيره  المبحث  هذا  من خلال  ونرصد 

وأستوقف صحبه   الأطلال  على  وقف  الجاهلية  منذ  العربي  فالشاعر  الخربة،  والديار  الأطلال،  الأمكنة 

 : (37) يس، إذ قالليبكوا معه، ولانكاد نفتح ديوانا إلا ويصادفنا، كما في مطلع معلقة امرؤ الق

لِ  َََ مََ ََدَّخُول فحََوا يانَ الََ َََ وَى بََ ََْ قاطِ اللََ ََِ  بِسََ

 

زِلِ   رَى حَبِيَََبٍ ومَنَََا نا ذِكَََا كِ مَََِ ا نبََََا  قفََََِ

  

 :(38)وكما قال زهير بن أبي سلمى

المُتثَلََّمِ  اجِ فََََََََََََ ةِ الَََََََََََد رَّ مَانََََََََََََ  بحَِوا

 

مِ   َََّ ما تكََلََََ َََ ة  لََََ َََ نََََ ى دِما َََ فََََ نا أمُْ أوَا ََِ  أمَََََ

ي نوََ   ََِ مٍ فََ ََا عُ وَشََ ََا مِ مَرَاجِيََ َََ رِ مِعاصََ ََِ  اشََ

 

ا   َََ قامَتيَانِ كَأنََّهََََََََ الرَّ ََِ ا بََََََََ َََ  وَدَار  لهَََََََََ

  

على  الوقوف  إن  إلا  الأدبية،  الأحوال  تغير  من  بالرغم  نجد  الإسلامي  العصر  إلى  ننحدر  وعندما 

إستهلها   أبياتاً  مكة  فتح  في  أنشد  ثابت  بن  فحسان  الكبار،  الشعراء  لقصائد  البارزة  السمة  كان  الأطلال 

  :(39)الاطلال قائلاً بالوقوف على 

لاءُ  َََ ََا خََََََ ذارَاءَ مَنازِلهََََََُ َََ  إلََََََََى عََََََ

 

الاجِوَاءُ   تا ذاَتُ الأصَََََََََابعِ فََََََََََ  عَفََََََََََ

مَاءُ   َََّ وَامِسُ وَالسََََََََ ََرَّ ا الََََََََ َََ  تعُفَيهََََََََ

 

ر    ََا حَاسِ قفََََ ََا ََي الاحَسَََ نا بنََََ ََِ ار  مَََ َََ  دِيَََ

  

القصيدة والأمثلة الطللية كثيرة ألا إننا نكتفي بالقول أن الوقوف على الطلل كانت ركيزة أساسية في  

ذلك   الذاهب،  الماضي  ...صورة  يستحضرون   " الطلل  على  بوقوفهم  الشعراء  لأن  القديمة؛  العربية 

الحنين   إلى  مدفوعاً  نفسه  الشاعر  يجد  العمر  من  بحقبة  ويرتبط  والمكان  بالزمان  يتصل  الذي  الماضي 

ل الحاضر  عن  توقف  وحركة  للذكريات  اجترار  عندها  والوقوف  ماضٍ  فالأطلال  إلى إليها،  منه  تنطلق 

أمثلة الأمكنة  (40) الماضي " المبحث، ومن  ننطلق منها وإليها نعود في هذا  لذلك كانت الأطلال نقطة  ؛ 

 المهجورة التي أقارت في نفس شاعرنا الآتي: 



 المطلب الأول: الغربة والحنين

ت لاتنسى يكون حاله  حينما يصل الإنسان إلى مكان ما فيَعتْوَِرهُ الشوق والحنين لما له فيه من لحظا    

 :(41)كحال شاعرنا حين أنشد قائلاً 

دِ  مََََََُ اقِ وَثهَا نا وادي العنََََََََ نَ مََََََِ مِلََََََا  تحَا

 

عائِنٍ   َََ نا ضَ ََِ لا تَََرى مَ َََ ََيَ هَ را خَليلَ َََّ  تبَصََ

دِ   َََ حى الغَ ََُ ى ضَ َََّ ََدَّارَ حَتَ ََاتِ الَ  وَلا تارِكَ

 

  ً ََا نَ بوَارحَََ ََا تُ لسََََ ََا ى قلَََُ َََّ نَ حَتَََ ََا لَََ  تحََمَّ

لِْ مُنِيَََََََفٍ كالحِصَََََََانِ المُقَ    يَََََََدِ بكَََََََُ

 

ََة    ََال مناخََََ حيا والجمََََ ََُ نَ ضََََ ََا  يطُِفََََ

  

، (42) يرجو الشاعر أصحابه بالتبصر، والتبصر هو " النظر من بعيد ومحاولته من منهم يراه أولاً "

أو   العناق  وادي  ثنايا  في  آثارهن  أحدهم على  يقف  أن  مثله عسى  ولهفة  بتمعن  النظر  يحثهم على  فهو 

لى مدى شوق الشاعر وحنينه إلى من يحب، ويبدأ بمعاتبة نفسه  ثهمد، هذه اللهفة والطلب بإلحاح يدلان ع

إياها أنه علم بتحضيراتهم للرحيل، ولكنه لم يتخيل رحيلهن بهذه السرعة، وبهذا يريد أن يبرر  مخاطباً 

لنفسه تاخره عنهن، وفيه متنفس نفسي ساعده في هذا حرف الحاء المنتشر في النص التي عند التلفظ بها  

يرة من الهواء من الصدر، وحرف الحاء تتصف بأنها " أغنى الأصوات عاطفة، وأكثرها  تخرج كمية كب

مرارة، وأقدرها على التعبير عن خلجات القلب ورعشاته ليتحول مثل هذا الصوت مع البحة الحائية في  

" والأشواق  والحنين  الحب  عواطف  من  الإحساس وعصارة  من  ذوب  إلى  العليا  فخيالهن  (43) طبقاته   ،

أنهن قد خيمن من على مرتفع من الأرض،    الذي للشاعر  المنام، وعند الصباح يخيل  بباله في  يطوف 

وهذه الصورة في خيال الشاعر كأنها خيل مقيدة في خياله لا يغادره، مما يزيد في نفسه الحنين والشوق  

الأحبة أصبح   أكثر فأكثر، ونلاحظ أن المكان الذي كان بالأمس مسرحاً لحبه، وقضاء أجمل اللحظات مع

الآن مصدر غمٍ وهمٍ وشوقٍ وحنينٍ جاثمٍ على صدره، ولهذا يرجو صحبه ومن معه لتحديد مكان الأحبة  

 اللاتي رحلن فما لهم مقام بهذا المكان بعدهم . 

  :(44) وفي المعنى ذاته يقول

 مَعاَرفهَََََََََََا الاْ الََََََََََبلِادََ البلَاقَِعََََََََََا 

 

رتا   اقتَاكَ بالعبَاسََََََََينِ دار  تنَكََََََََََّ َََ  وَشََََََ

 تجََََََََاوَزَنَ مَلاحُوبَََََََاً فقلَََََََُنَّ مَتالعَََََََا  

 

عائن  َََ ن ضَ ََِ لا تَََرى مَ َََ ََي هَ ََرا خليلَ  تبصَ

مالاً وقطََعََََََنَّ الوِهََََََاطَ الََََََدَّوافِعا    شََََََِ

 

ََارَةً   ََاً وَصََََ ََا يمينََََ مامََََ لُ أرا ََِ  جَواعََََ

ََا   ََأنتجَعانَّ رَوافِعَََََ ََلاداً فَََََ نَّ بَََََ ََُ  لهََََََ

 

نا   ََُ ََم تكَََََ ََفِ ولََََ اهُنَّ داعٍ للخَريََََ َََ  دَعََََ

           

نفس     الشاعر  دار يخاطب  أطلال  أو  الدار،  رؤية  بعد  وذلك  نفسه،  في  والحنين  الشوق  مدى  مبيناً  ه 

أعلام   الدور  هذه  كانت  فقد  حال  إلى  الحال  من  والتبدل  والمعالم،  الشواهد  تبدل  من  بالرغم  المحبين، 

أن  الطريق عسى  في  النظر  بتمعن  حوله  من  يرجو  الآن،  نكرات  فاصبحت  النواحي  تلك  في  معروفة 

لوجه بفقدهم يهتدوا  الشاعر  مصاب  عظمة  على  يدل  الرجاء  في  والانكسار  الاستكانة  هذه  الأحبة،  ة 



الشاعر  أن  نلاحظ  تليها  والتي  الأبيات  هذه  في  التمعن  وعند  فيها،  هو  التي  النفسية  الحالة  لنا  ويصور 

جوابه: لوحده؛ ولكنه يخاطب أصدقاء إفتراضيين!! إذاً لماذا هذا الخطاب الجماعي بالرغم من وحدته ؟  

هذا الخطاب الجماعي هروب من الغربة التي تسببت بها هذه الديار، وتخيل الأصدقاء الإفتراضيين كان 

إلى   واللجوء  الأصدقاء،  هؤلاء  قبل  من  والحنين  والشوق  الهموم  من  كاهله  اثقل  ما  بعض  حمل  بغية 

ف والمضطربة،  القلقة  النفسية  الحالة  هذه  بسبب  جاءوا  الذين  الأصدقاء  تجاوزهن  هولاء  يتوقع  تارة  إنه 

)الوهاط ومحلوب وأرمام ويمكن أنهن قطعن  ملحوب، وتارة أنهن توجهن إلى أرمام، وتارة إلى صارة،

وصارة(، فهي كلها أماكن ربما تكون وجهة للحبيبة، إذ أنه غير متيقن من وجهتها، ونحن متيقنون منه  

د الخروج فقط من بين هذه الأطلال الجاثمة أنه قد ضاق ذرعاً بالمكان وكاد الشوق أن يخنقه، فهو يري

الهروب  أن عجز عن  بعد  بخياله  نفسياً  الهروب  يريد  أنه  الشاعر  نجد  الخضام  هذا  وفي  على صدره، 

بجسده، فيقدم لنا التبريرات لهجران الحبيبة له، فهي وقومه أناس يبحثون عن مواطن الماء والكلأ، فأينما  

 ، وأية رقعة نضبت منهما، أو اقفرت فهم راحلون عنها . توافر هذان العنصران فهم موجودون

 المطلب الثاني: الموت والسكون

هنا لسنا بخارجين عن الاطلال، ولكن نغير المنظور فقط، فقد نتناول شعر الاطلال للراعي والذي     

 :(45) يوحي بالموت والسكون، ومن ذلك قوله

ها  ارَ حَباَئِبََََُ نَ صَََََ نا أيَََََا ى مََََِ را لِلفتََََََ  أشَََََِ

 

ارِبهُا   َََ لَاءُ مَشََََ َََ عُ الاخََََ ََا بََََ ا الرَّ َََ  ألََا أيَ هََََ

ها   ادَ حَاطِبََََََُ ارٍ قلََّمََََََا عَََََََ دُ نَََََََ قََََََِ  وَمَوا

 

 

زِل    وَ مَنََََََا ا هََََََُ ا أنََّمَََََََ ا رَأيَانَََََََ  فلَمََََََََّ

ها   ََُ نا يحَُارِب َََ ى م َََ غابٍ عَل َََ أاوِ ذي ش َََّ نِ الش َََ  ع

 

رَجٍ   ََا ةِ مُخََ رَّ ََِ أانيِ بِمََ َََ ى شََ َََ ياتُ عَلََ َََ  مَضََ

  

)أي و الآن يوجه الأسئلة إلى الربعكون في صيغة المخاطبة عند الشاعر، فهيتبدى لنا الموت والس

الشاعر)خلاء (،  المنزل قول  هذا  يؤكد  وما  الربع،  هذا  في  الحياة  وجود  عدم  على  نستدل  هذا  ومن 

مشاربه(، فإذا خلا المكان من الماء بالتالي تخلو من الحياة لقوله تعالى: " وجعلنا من الماء كل شيء حي  

وفي هذا جواب للمتسائل لماذا وجه الشاعر سؤاله للمنازل الخَرِبةَ ؟ فقد وجه سؤاله للطبيعة غير   (46)"

الحية بعد إن خلا المكان من الطبيعة الحية، وقد وجه سؤاله عسى أن يلقى جواباً وهو متاكد من عدمه !  

جيب على نفسه بنفسه، ويقول: وعند التيقن من عدم الجواب، يبدأ الشاعر بتجميع أركانه وقواه العقلية في

ف رأينا(،  بعينيهبمعنى)رأى(هنا  الفعل)فلما  رجوع (47))أبصر(ورأى  حقيقة  ليعي  أكثر  نفسه  ويستجمع   ،

صدى صوته بلا جواب وخلو المكان من الأحباب، فالموقد فارغ من الحطب؛ لأن الحطاب هاجر مع  

 لقلق عند الشاعر، وقد عبر عنها الشاعر أهل المنزل، وتتجمع كل هذه الأمور لتزيد من الأضطرابات وا

)حرف الهاء(، فالهاء من الحروف التي تتسم بأنها تدل على الإضطربات النفسية، فالذي بقافية القصيدة

الضياع أو  الحزن  أو  اليأس  يعاني من  ما  دائماً  إليه  (48) يستخدمها  بالضبط ما وصل  الحالة هي  ، وهذه 

باب قد هجروه؛ لأنه اصطدم بواقع الهجر المرير، فقرر الرحيل  شاعرنا عندما تيقن بأم عينه بأن الأح



من هذا المكان الذي لا يفكره إلا بالهجر والموت والسكون، وأن لاينوي على شيء، وآلى على نفسه أن  

 يحارب ويصارع من يعترض طريقه لما في قلبه من جزع ويأس وحنق. 

  :(49)ويقول في المعنى ذاته

أبَاكَيا  َََ راً فََََََ َََ ا خَبََََََ َََ ََا لنَََََََ  نَ الاحَزِينََََََ

 

ا   َََ ى أنَا تبُِينََََََ َََّ اتُ حُبََََََ َََ تا آيََََََ َََ  أبَََََََ

ى بلَِينَََََََََا   رَةٍ حَتََََََََََّ ََا نَ بقِفََََََََ رِكا  تَََََََََُ

 

عٍ   اتِ رَبََََََا ؤَالنُاَ عَرَصَََََََ فَ سََََََُ  وَكَيََََََا

لِينا   ا صَََََََََََ ة  مِمَََََََََََّ نَّ بقَِيَََََََََََّ  بِهََََََََََِ

 

  ً فاعاَ ََُ انِ سَََََ وَّ َََّ نَ الصَََََ ََِ اراً مَََََ َََ جَََََ  وَأحَا

ََا   رَبِ الاعيُوُنَََ َََّ نَ الطَََ ََِ كا مَََ ََِ ما نمَلَََ َََ  فلََََ

 

ىعَرَفانَ   ازِلَ آلِ حُبَََََََََََّ ا مَنَََََََََََ  اهَََََََََََ

ا حَنِينَََََََََََا   نَ بِهََََََََََََ وَاح  أطََلَََََََََََا  وَأرَا

 

ياجٍ   لْ هَََََََََ دُ كََََََََُ ا رَوَاعََََََََِ  ترََاوَحُهَََََََََ

يافِ   َََّ احُ الصَََََ َََ ً رِيَََََ ََا آمَََََ ََا  أرَا  وَعِينَََََ

 

ا   َََ اقتَا إلِيَاهََََََ َََ نٍ سََََََ ََِ مََََََ دَارَةِ مَكا ََِ  بََََََ

  

ار عليه،  هنا نجد الشاعر يصور لنا المشهد من موقف ومنظور مختلف، فهو يبدأ من عدم رد الدي

وهنا يبدأ مشهد المأساة عنده فما أبى وامتنع من الجواب المحبب إلى قلبه، وبيان مكان المحبوبة حتى  

المأساوي،   الدرامي  للمشهد  البداية  نهاية  والبكاء  الولهان،  العاشق  وبكى  خاطره  وكدر  الشاعر  حزن 

شارة إلى المدامع إشارة دالة على فالبكاء " هي أقصى ما يصل إليه الإنسان من التعاطف مع المكان والإ

، فما إن بدأ الشاعر بتصوير حالته لنا حتى رق قلبه وانهمر دمعه، فعندما يبكي (50)عمق ذلك التعاطف "

الموت  ير غير  لم  يلتفت  فأينما  لا  المصاب، وكيف  أمر جلل وعظم  ماحدث  أن  يدل على  فهذا  الرجل 

فهن مثله قد ترُك من قبل لأصحاب  ()عرصات الربع والسكون، ويبدأ محاكمة نفسه؛ لأنه وجه سؤاله ل

الديار حالها حال الشاعر، فكما إن الشاعر فنُيت نفسه وروحه أو تكاد تفُنى بسبب الهجر فكذلك المنازل  

فنُيت أو تكاد تفُنى بسبب المتغيرات الجوية، وقلة الإهتمام، كما يشبه روحه بأحجار الأثافي والتي هي  

ما أن هذه الأحجار تلفحت بالنيران فان قلبه وروحه تلفح بنيران الهجر، ويبرر من الصوان القاسي، فك

سبب بكائه إلى السكون الموحي له بالموت والديار المهجورة بعد إن كانت عامرة بأهلها، كما أن الرعد 

مصير نفسه، والغيم المحمل بالأمطار تتناوب في افنائها شيئاً فشيئاً كما تتوعد بالمنتظر عودة الأحباب بال

وفي هذا تلميح بأن المكان بات يبشر بالموت لمن يطيل فيها، إن لم يكن بسبب الرعود والأمطار، فبسبب  

موطناً   أصبحت  للأحبة  دياراً  كانت  أن  فبعد  المكان،  على  قد خيم  السكون  فإن  واليأس،  والحزن  الكمد 

 للظباء وبقر الوحش . 

 المطلب الثالث: الخوف والقلق

الخوف   بأننا نتعرض للخطر، قد يكون الخطر يعُرف  بأنه " إحساس بغيض يخالجنا عند إعتقادنا 

" إليه  تعرضنا  عند  بالخوف  نشعر  فإننا  ولذلك  الخطر،  نتوقع  لا  ما  كثيراً  خيالياً،  أو  كما (51)حقيقياً،   ،

الداخلية  العوامل  ببعض  مرتبطة  وتكون  الشخص،  تنتاب  مؤقتة  انتقالية  حالة   " بأنه  القلق  عرف 



وما يسبب الخوف والقلق للشاعر أو من حوله أو حتى تصوير حالات الخوف والقلق  ،  (52) لخارجية "وا

 :(53) في شعره يكون ميداناً لبحثنا، ومثال هذا نجد الشاعر يبدي خوفه وقلقه على لسان بنته فيقول

ََرَبُ  بيَلةَِ مَشََََ ََُ ل بِالسََََ َََ هُ هََََ َََ  وَإِطلابََََ

 

ََا ََ ت  ََدَ مائِنََ ا رَأتَ بعََُ ََْ  قََََولُ ابنتَََََي لمَََ

بُ   رَّ لْاتٍ بِهَََََََََا نتَقَََََََََََ ةَ خَََََََََُ  بقَِيََََََََََّ

 

ت  وافيَِ قطََّعََََََََ  فقَلَََََََُتُ لهََََََََا إِنَّ القََََََََ

انَ أمُ  وَلا أبَِ   كِ فََََََي حِمََََََْ  وَمََََََا لَََََََ

 

ََاتِهِم  ََقوَا بنََََ انَ أسََََ ََْ ََي حِمَََ ََتُ بنََََ  رَأيََََ

  

نتشفى الخوف والقلق من السؤال على لسان الابنة عندما تحس بقرب انتهاء مائهم متسائلة هل توجد 

يلة مياه نروي عطشنا بها وعطش الدواب التي تحملنا ؟ وكأنَّ الشاعر يستحي أن يصرح بهذا  في السب

مصيرهم،  فالهلاك  وإلاْ  ولمائهم،  لهم  بحاجة  هو  والآن  مهاجاة،  من  وبينهم  بينه  لِما  لسانه  على  الأمر 

الحق بالسبب  التصريح  المجاز وعدم  إلى  الشاعر  لجأ  وقد  ابنته،  لسان  الأبيات على  في قطع  فجعل  يقي 

أواصر الودِْ بينهم، فكنى عن نفسه بالقوافي، فالتهاجي بينه وبين بني حمان قطعت سبل الود والمساعدة 

القاف،   بإنتشار حرف  الثاني  البيت  لم يكونوا أعداء حقيقين، وقد زين  بينهم، وأصبحوا أشباه أعداء إن 

الموقف   هذا  عن  للتعبير  جداً  المناسب  الحرف  القاف  حرف  "  وكان  عن  تعبير  فإنها  العدواة،  وهذه 

" والشدة  والصلابة  القساوة  من  لمسية  هذا (54) أحاسيس  تضاهي  وصلابة  شدة  وأية  قساوة  أية  فإن   ،

والعدواة  التهاجي  وقعت  قوم  بقرب  وهم  النضوب  من  قريب  معهم  وما  عنهم  بعيد  فمائهم  ؟!  الموقف 

ن ؟ فما بال الشاعر ومعه أهل بيته، ولكن بينهم، أليس هذا موقف يبعث الخوف والقلق في قلب كل إنسا 

فيقول:  ان  حمَّ بني  على  أخرى  مرة  الهجائية  قريحته  لفتح  بالشاعر  تدفع  والصلابة  والشدة  القساوة  هذه 

هؤلاء قوم يرون بناتهم انهراً بينما يبخلون بالماء على ابن السبيل، وبهذا يريد أن يجردهم من الفضائل  

: " المسلمون شركاء في  )صلى الله عليه وسلم(ار من حق الكل لقول رسول اللهالدينية، فالماء والكلأ والن

" والنار  والكلأ  الماء  يمنعوا عنهم (55)ثلاث:  أن  لهم  يجوز  فكيف  لنفسه،  بهم  الإيثار  ، ولا يجوز لأحد 

 الماء وهم على مشارف الهلاك .

 :(56)وفي السياق ذاته يصور لنا نعامة على ماء اليثبرة، فيقول

ن مَََََ دُ عََََََ باْكُ وَالرَصََََََ رَةَ الشَََََُ  اءِ يثَبََََََ

 

هََََََا   ن قطََََََا فيَحَََََانَ حَلأَّ ة  مَََََِ  أوَ رَعلََََََ

دُ   الرَوضِ رَوضِ عَمايَََََاتٍ لهََََََا وَلََََََ  بَََََِ

 

ة    َََ درِيِْ جانِيَََ ََُ نَ الكَََ ََِ نَّ مَََ ََِ ََو بِهَََ  تنَجَََ

رِدُ   ءَم  قََََ وا ا تََََ لامَى دَعَاهََََ رِ سََََ نا غَمَََا  مَََِ

 

ََا   ََاً قرََائِنهََََََُ سَ أنَافاَسََََََ َََّ ا تخََلََََََ َََّ  لمَََََََ

دُ مُناغلَََََََََّ   اءُ وَالاكَبَََََََِ شََََََََ حَا ا الأا  ةٍ دُونهَََََََََ

 

مَةٍ   رِ مُعاصََََََ عِيبٍ غَيَََََا هُ بِشََََََ وِي لََََََ  تهََََََا

دُ   ر  وَلَا بلََََََََََ انِفُ لَا بحَََََََََا  تِيََََََََه  نفََََََََََ

 

لكَُهَا   ََا ضِ مَسَََ رَا قَ الأا وا َََ مَاءِ وَفَََ َََّ  دُونَ السَََ

       

يد بالقرب من الماء،  حيث تتقرب النعامة لتشرب الماء، إلا إنها تتفاجئ بشباك الص(المكان)ماء يثبرة    

التي   فراخها  في  تفكر  جهة  فمن  النعامة،  يصيب  الذي  والرعب  الخوف  مدى  تصور  الحالة  هذه  في 

والشباك  بالصيادين  تفكر  أخرى  بدونها، ومن جهة  الدهر  نوائب  من  يصيبهم  وماذا  العش،  في  تركتهم 



مشهد السلبي، فعندما تستجمع التي تحيط بها، والموت الراصد لها من كل مكان، ولكن لم يستمر هذا ال

واجل فراخها تستطيع التغلب على خوفها وقلقها والإفلات من الصيادين وشباكهم ومن    نفسها من اجلها 

للتفوق   دافعاً  يكون سلاحاً  قد   " والقلق  فالخوف  الصحراء،  نحو  بالحوض منطلقة  المحيط  اللزج  الطين 

أنها تطير على أرض ليست ببر ولا بحر ولا ، منحدرة نحو صغارها وك(57) وعبور المحن والأزمات "

 سماء من شدة الوجل والهلع والخوف والقلق الذي أصابها عند الماء . 

 :(58)وفي رحلته إلى عبد الملك بن مروان يصور لنا قلقه وأرقه ذات ليلة كانوا في الطريق، فيقول     

دُ  هِ أحَََََََ عرُا بَََََِ ما يشََََََا ارِمِ لََََََ صََََََ  دُونَ الأا

 

اوَلَ اللَّ   َََ يَّفنَيِتطََََ َََ مْ تضََََ َََ نا هَََ ََِ لُ مَََ ََا  يَََ

رِدُ   هِ الصَََََّ مُوصََََِ ي قرُا بَ فََََِ ا تقَلََََََّ  كَمَََََ

 

ي  ةَ آرَابٍ تقُلَبْنَََََََََََََََََُِ  إِلاَّ نجَِيََََََََََََََََََّ

دُ   ةُ الل بَََََََ ا الاجَثَّامَََََََ ا بِهَََََََ لَاءُ يعَايَََََََ زا  بَََََََ

 

هُ   زَالُ لََََََ دَوَاتٍ لَا تََََََ رِ ذِي بََََََ نا أمََََََا  مَََََِ

دُ   ةٍ أفََََََِ اوِي حَاجََََََ م  غَرِيَََََب  وَنََََََ  هََََََ

 

يانِ   هُ وَعََََََ قَََََََ حَيانِ أرََّ طَمِرِ الاكَشََََََا  مُضََََََا

       

في هذه الصحراء القاحلة وهذه الليلة الطويلة انتاب الشاعر القلق، فأرقه وسرق من جفونه النوم دون     

صحبه النائمين، الذين لايشعرون بحاله، فأصبح يناجي نفسه متسائلاً قلقاً من نجاح المهمة الإنسانية التي  

ح هذا الهم يقلبه ويقلقه كشخص أصابه البرد، والصورة التشبيهية جاءت رائعة خرج من أجلها، وأصب

فالشخص المقرور لايلبث على جهة حتى يلتفت إلى الأخرى كحال الشاعر لايستقر به الحال على جهة 

ينتابه التخوف من عدم نجاحه في مقابلة الخليفة   بالقلق الإجتماعي حيث  بسبب قلقه، وهذا القلق يسمى 

, وتأتي لفظة الجثامة ليصور لنا كيف أن القلق جاثم على صدره مما سبب أرقه،  (59)جاح في مسعاهوالن

فهو يحس بثقله على صدره ويرجوا زواله وزوال الليل كي يغادر هذا المكان البائس والمقلق والذي يقف 

إليه، وكيف لايقلق وقد خرج لأمر جلل من رجل ذو رأ بينه وبين ماخرج ويصبو  ي سديد كبر  حائلاً 

 عليه الأمر وشق وأذهب من عينيه النوم فأسهده وأسهره .

 

 

    المطلب الرابع: التشاؤم

، فتصبح حياة الشخص متلونة بسمات وملامح  (60)التشاؤم " حالة نفسية سوداوية تعتري الإنسان "

الك العقلية،  الوجدانية،  الجسمية،  الملامح  هذه  من  والخلاص  الخروج  يستطيع  لا  لامية، تشاؤمية 

 :(62) ، فهنا يرصد لنا الشاعر حالة التشاؤم التي اعترت الناقة وهم في الصحراء، فيقول(61) الإجتماعية

دَحُ  را دَاءُ صَََََ لٍ وَبيَََََا نا ليَََََا انِ مََََِ  جَناَحَََََ

 

هَا   مَّ َََ اهِ وَضََََ َََ دَ الامِيََََ ََا ا رَأتَا بعََََُ َََّ  وَلمَََََ

حُ   زَّ يَ نََََََُ ا وَهََََََا بِهَََََََ رٍ أدََاوَى رَكا  بِهَجََََََا

 

  َََ تا عَليَاهَََ َََ تا وَأغَاسَََ َََ اءُ وَعُلقَََْ َََ مِسَََ  ا طِرا

زَحُ   ََا د  وَتنَََََََ ََُ دٍ تمَََََََ ََا ا أيَََََََ َََ وَازِهََََََ  بِأجَا

 

تا   َََ لُ وَاناتحََََ ََِ ا رُوحُ زَوَاجَََ َََ ذاَهَا بِنَََ َََ  حَََ

بحَُ   ََا ةَ تسََََََ َََ لَََََ ي آذِيْ دِجا ََِ ََرُ فَََََ  قرََاقِيَََََ

 

ا   َََ لَاةِ كَأنََّهََََ َََ ولِ الافََََ ََُ هََََ حَتا بِمَجا ََا  فأَضَََََ

  



تشائ الأجواء  الليل،  في  الوقت  الصحراء،  عمق  في  هذه  المكان  تكوين  في  ساعد  ومما  جداً،  مية 

الاجواء التشاؤمية أن الرحلة لم تسر كما خطط لها، ومما زاد الأمور سوءً بعدهم عن المياه، فالشاعر 

في هذه الأبيات يصور لنا التشاؤم من منظور ناقته، والمشهد يبدأ عندما يتدخل البعد المكاني في شحن  

بالبعد عن الماء اوجد حالة من القلق، إلا إن القلق تحول الى  الصورة التشائمية، فكما اسلفنا أن ال تيقن 

تشاؤم عندما تيقنت الناقة من بعدهم عن الماء ووجدت انهم في صحراء قاحلة ومهما تلفتت وجدت الليل 

التي   القوية  الرياح  هبوب  الأمور  هذه  إلى  بالإضافة  نفسيتهم،  سواد  من  الليل  سواد  وتزيد  عليهم  تخيم 

التي تتلاطم بها الامواج من كل مكان، مما قد تسبب بخروج تتلاعب ب النوق، كالسفينة في مياه البحر 

القافلة عن مسارها، إذاً هنا تكونت اللوحة التشاؤمية من البعد المكاني عن الماء، والصحراء، والسواد  

هذه اللوحة التشاؤمية في  الكالح للسماء، والرياح القوية، مما أدى إلى التشاؤم من المكان بأكمله، وتكوين  

 :(63)نفس الشاعر خيالية، فقد تشائم من المكان، وكذلك حينما وقفوا بعارمة الديار، فقال 

 

ارَا َََ نَ سَََ ََا ارِقِ أيََََ َََ يْ الامُفَََ َََ نِ الاحَََ َََ  عَََ

 

ََدْياَرَا  ةَ الََََََ َََ ألَا بِعاَرِمََََََ ََا ما تسَََََََ َََ  ألَََََََ

ارَا  َََ ا الاغبَََََُ َََ اتُ بِهَََََ َََ امِسَََََ ر  الرَّ ََُ  تجََََََ

 

ا بلََََََََََ   لهََََََََََ ازِلُ حَوا اق  مَنَََََََََ  د  رَقَََََََََ

ارَا  َََ ا أحَََََََ َََ نَّ فمَََََََ ََُ ائِلُ رَباعهَََََََ َََ  أسََََََُ

 

 

 

ا   مَََََََََ تُ يوَا ةٍ فوََقفَََََََََا بِ رَامَََََََََ  بجَِانََََََََِ

ََارَا  ََاً أوَا قِطَََََ نَ رِيحَََََ دَما ََا ا يعََََََ َََ  فمََََََ

 

 

سٍ   ََا لْ نحَََََ ََُ ةَ كََََ َََ ا رَهِينََََ َََ نَ بِهََََ ََا  أقَمَََََ

تطََارَا  ََا ةَ فاَسَََََ َََ نا تِهَامَََََ ََِ زَ مَََََ َََّ  ترََجَََََ

 

ََهِ   نُ فِيََََََ زا ََُ ن  الامََََََ ََُ ََا تحَََََََ افََََََ  وَرَجَّ

ا   َََ ارَابِهَََََ َََ رَ اناتحَََََِ َََ الَ وَاناتحََََََ َََ ثَاقَََََ  الأا

 

ألَاقىَ  َََ ا فََََََ َََ ى مَناَزِلِهََََََ َََ رَّ عَلََََََ َََ  فمَََََََ

ارَا  َََ هُ فحَََََََ َََ احُ لََََََ َََ ذاَءَبتَِ الرْيََََََ َََ  تََََََ

 

ضٍ   ا لِأرَا َََ تُ جَاوَزَهَََََََ ََا ا قلَََََََُ َََ  إِذاَ مَََََََ

ً لَا ثَ   ََا ََِ  ثََََََ َََ لِ ازِ نَ ي مَ فََََََ ََُ هََََََ  اارَ ؤَ ا ظََََََ

 

يا قََََََََََ با أَ وَ   َ وَ  لَ ى السََََََََََّ  ا هََََََََََ نا مِ  حُ اوَ را الأا

 ََ  

يستجو هنا  ذهب فالشاعر  أين  الديار  بعارمة  تتسائل  ألم  صاح  يا  لها،  ومقارعاً  متسائلاً  نفسه  ب 

المحبون. ومن ثم يوجه سؤاله للديار الخرساء عن وجهة الذين رحلوا، فإن أرض هذه الديار أصبحت  

مسرحاً تتلاعب بها الرياح الروامس، وكأن هذه الديار أصبحت رهينة النحس والرياح الهوجاء الهادرة،  

والمتغيرات والأم العوامل  هذه  كل  تجمعت  وقد  أحبته،  ديار  تصور  الجارفة،  والسيول  المنهمرة  طار 

إلى الأبيات   نأتي  فعندما  للخراب أساساً،  آيلة  التي هي  المناخية عليه عازمين على تخريب مابقي منها 

ار، فبدأ برسم  نلاحظ أن الرموز التشاؤمية بدأت تتجمع مع وصوله إلى)عارمة(وتيقنه من خلاء هذه الدي

النظرة   عليه  تسيطر  حينئذ  شخص  على  التشاؤم  يغلب  فعندما  عنده،  والسوداوية  التشاؤمية  الصورة 

للنجاة يجد طريقاً  والسوداوية، ولا  تجمعت  (64) الضيقة  التشاؤم  فرموز  ينطبق على شاعرنا،  ما  وهذا   ،

المحبوبة)البع مكان  معرفة  عدم  الرد،  ،وعدم  المهجورة  الديار  من  المكاني(،وبدأت  الرياح    د  النحس، 

كل   الجارفة،  والسيول  وجهته(،  ولاتعرف  الإنهمار  الحيران)الشديد  المطر  الهوجاء،  الرياح  الروامس، 



هذه الرموز تجمعت عند الشاعر ليرسم لوحته التشاؤمية عن المكان، وكيف لا ؟! ففي أي مكان تتجمع 

 نها تشع تشاؤماً وتعاسة .فيه كل هذه الرموز لا تتكون لوحة تشاؤمية فحسب بل إ

 

 : الأمكنة المسكونةالمبحث الثالث

بأهله   على نقيض المبحث السابق، نركز هنا على شعر الراعي النميري والذي يكون فيها محاطاً 

منها  يستقي  أو  النفسية،  الشاعر  غربة  في  سبباً  تكون  الأماكن  وهذه  في صحبته،  هم  ومن  وأصدقائه، 

الحياة حركة ومرحاً  منها   معاني  يتأمل  ما  أو  للأشخاص،  المكان وصفاً  ينطلق من خلال  أو  ووجوداً، 

 بالتفاؤل والإنسجام بالمحيط المكاني أو من سكن فيه .  

فالشعر هنا في بيته وفي بعض المرات داخل فراشه أو في فناء بيته، ولكنه يحس بالغربة    المطلب الأول:

أهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الغربة النفسية   شارداً عما حوله، وكأنه يعيش في عالم آخر، ومن

هي " كل مايمس كرامة الفرد واحترامه لنفسه، حين تثبت له الظروف أنه ليس من الأهمية أو بالقوة كما  

يبتلى  الحيلة، حين  وقلة  بالعجز  يشعر  الإجتماعي، حين  فقدان مركزه  من  الخوف  به  يستبد  ظن، حين 

عقاباً لا يستحقه، حين يرى ببعد الشُقة بين ما يملك وبين ما هو حق له، حين برئيس مستبد، حين يعاقب  

، وخير مثال على هذا شعر التظلم الذي رفعه إلى الخلفاء بغية  (65) يرى الغير يكافؤون دون استحقاق "

  :(66) تحسين الحالة الإجتماعية لقومه ورفع الظلم عنهم، فقال في إحدى القصائد

ََكَ أَ  ذى بِعيَنِيََََََ َََ يلَا أقَََََََ ََِ تَ رَحََََََ  ما أرََدا

 

ذِيلَا   َََ الافِرَاشِ مََََ ََِ كَ بََََ ََْ الُ دَفََََ َََ  مََََََا بََََ

ولاَ   ََُ صََََََ يَ الامَوا ََِ اءِ وَليَالََََََ َََ  ذاَتَ الاعشََََََ

 

ي  ولَ تقَلَ بَََََََِ ي وَطَََََََُ ا رَأتَا أرََقَََََََِ  لمَََََََََّ

ؤُولاَ   ؤُونِ سََََََ نِ الشَََََ  ل الرقَََََادِ عََََََ  قبََََََا

 

نا   ََُ ما تكَََ َََ رَاكَ وَلََ َََ ا عََ َََ دَةُ مََ ََا تا خُليَََ َََ  قاَلََ

ا جَ   انِ باَتَََََََََ َََّ يلَا هَمََََََ ةً وَدَخََََََََِ َََ  نابََََََ

 

ادَهُ   افَ وِسََََََََ اكِ ضََََََََ دَ إنَّ أبَََََََََ  أخَُليََََََََا

ولاَ   ََُ يْ وَحَََََ ََِ وَاقِحَ كَالاقِسَََََ َََ ََاً لَََََ  قلُصَََََُ

 

ا   اهِمي أقَارِيهِمَََََََ كَ هَمَََََََ  طرَقََََََا فتَلََََََِا

  

قد      باله  يشغل  فما  الأرق،  تتسائل عن سبب  أبيها  والسهاد في عين  بنُيته)خليدة(الأرق  عندما تلاحظ 

والسارق هنا هي الغربة النفسية التي يعيشها الشاعر، وكيف لا ؟! فلا نبالغ إذا قلنا    سرق النوم من عينه،

أن جُل الأسباب التي أوردناها قبل قليل موجودة في المكان وحول الشاعر، فقومه يرون الويل بيد الولاة 

لهم   سبب  مما  قسراً  والأنعام  الأموال  منهم  يأخذون  الذين  والجباة  المستبدين،  مادية القساة  أضرار  في 

ونفسية جسيمة، فهذه الأسباب جعلت محيا الشاعر تتسم بالأرق وكثرة الألم، مما حدا بابنته السؤال عما 

يشغل خاطره من هم أو مرض، وفي عجز البيت إشارة واضحة على أن الشاعر وهمه ليس بخافٍ على  

الأب بالرحيل إلى الخليفة، وقمة الغربة  خليدة بدلالة قوله)أردت الرحيلا(، وكأنها تعرف الهم القديم ونية  

النفسية نستشفها من قوله حين ينعت الضيف بالهم، وهذا ليس من شيم الكرم،  والمقصود بالضيف هنا 

، إلا إن هؤلاء الضيوف قد اثقلوا عليه وعلى بني قومه، لذلك نراه يتذمر ويشتكي منهم   الجباة والسعاة،



فالسعاة وبالرغم من كل الخدمة التي قدمت لهم قد أخذوا الفصيل من أمها، وقد أخذوا انجب نوقهم قسراً  

وظلما، هذه المحتججة العقيمة مع نفسه ومع خليدة والهمهمة الداخلية في نفسه تفور كالبركان في داخله  

 :(67) مما يسبب الانفجار بقوله

وِيلَا  َََ ةً وَعَََََ َََّ كَ مُظِلَََََ ََا وَى إلِيََََََ كا َََ  شَََََ

 

 

الةَ   َََ ََؤمنِين رسَََََ ََرَ المَََََ غا أمَِيَََََ ََِ  أبلَََََ

  

السعاة، والرسالة   إلى صاحب الأمر؛ لإظهار حق قومه وابطال باطل  الرحيل  أمامه إلاْ  فلا سبيل 

يتبين منها صوت مخنوق بالعبرات من صدر مثقل ومهموم بآهات قومه شاكياً مستغيثاً به من عماله، فقد 

بسبب تصرف بما رحبت  الأرض  عليهم  ويعرض ضاقت  إليه  ليرحل  الخليفة  من  فيستأذن  الجائرة،  اتهم 

 : (68) عليه شكواه ومظلمته في مجلسه فيقول

بِيلَا  اءِ سَََََََ ى اللقَََََََْ تطَِيعُ إلَََََََِ وا يسَََََََا  لَََََََ

 

هُ   ََُ كَ هُمُومَََ ََا رَتا إلِيََََ ََُ ازحٍ كَثَََ َََ نا نَََ ََِ  مَََ

ولاَ   ََُ ونُ كَسََََ ََُ رَهُ أنَا يكَََََ ََا ، وَيكَََََ ل  َََ  كَسََََ

 

انُ، وَرَابَََََََ   مَََََََ بُ وَالزَّ الَ التَّقلَََََََ   هُ طَََََََ

دُولاَ   ََا ََرَهُ الامَجََََ نَ مَرِيََََ ََا ب  نقَضَََََ َََ  حِقََََ

 

هُ   َََ تا لََ َََ هِ، وَمَضََ ََِ يبُ لِدَاتََ ََِ لَا الامَشََ َََ  وَعََ

  

لا       بأنه  يحس  الشاعر  وبدأ  ومكانتهم,  كرامتهم  فقدوا  قد  أرضهم  على  يعيشون  أنهم  من  بالرغم  فهم 

و الجبابرة،  العمال  مع  الحيلة  وقلة  بالعجز  ويشعر  وفنُي  كبر  فقد  له،  وهدم أهمية  شاقه  قد  الهموم  هذه 

عزيمته في السير إليه فأصبح يحس نفسه غريباً وهو في موطنه وأصبح ضميره يؤنبه لعدم قدرته على 

السياسي وبيان حال   يبدأ بسرد موقفهم  ثم  للتصدي لهؤلاء والدفاع عن أرضه وقومه، ومن  فعل شيء 

 :(69) قولقومه والرجوع مرة أخرى لسرد ما يلاقونه على أيد السعاة، في

ولاَ  ََُ زِينَ فلَََََُ ََِ وَامُهُمُ عَََََ َََ ى سَََََ َََ سَََََ  أمَا

 

يرَتيِ  رِ اِلله إِنَّ عَشََََََََََِ  أوَلََََََََََيَّ أمَََََََََََا

يلَا   الِمِينَ قتَََََََََِ ابوُا ظَََََََََ م  أصََََََََََ وا  قَََََََََ

 

أنََّهُما   َََ رُدُونَ كََََ ََا ةَ يطَََََ َََ وا الايمََامََََ ََُ  قطََعََََ

يلَا   نَ رَعََََََِ دَعا ةٍ يَََََََ لْ مَنازِلَََََََ ي كََََََُ  فََََََِ

 

رَافهَُا   ََا ائلِاً أشََََََ َََ باًَ مَََََ دا ََُ دُونَ حَََََ ََا  يحََََََ

ةً وَدَويََََََََََلَا   مَََََََََََ  إِلاَّ حُمُوضََََََََََا وَخا

 

ونهُُما   ََُ ذوُقُ لبََََ َََ ا تَََ َََ ََعٍ مَََ رَيا رَبِيَََ ها َََ  شَََ

ولاَ   كِيرَهَا الامَناخَََََُ اءُ شََََََ ى الرْعََََََ  وَثنَََََََ

 

ا   َََ قهََََُ رَ طِرا ََْ تا تخُُيََََ َََ ى إِذاْ جُمِعََََ َََّ  حَتََََ

يلَا   ََِ تهَُنَّ فصَََََ ََا ابسِِ تحَََََ َََ وءُ الامَحََََ ََُ  سََََ

 

دَعا   َََ ما يََََ َََ اءَهُمُ بِنِيََََََبٍ لََََ َََ ا نِسََََ وا َََ  وَأتَََََ

       

عبارة       وفي  الإقتصادية،  أحوالهم  إليه  آلت  وما  والظلم  التعسف  جراء  بهم  حل  ماذا  للخليفة  يشرح 

نداء)أوَليَّ أمر الله(محاولة منه ليلين به قلب الخليفة تجاه قومه، ويقول إن قومي تفرقت إبلهم وأنعامهم  

حقون لجنحة إرتكبوها، وقد هزلت  فلا يقوم لهم مقام في مكان، فهم دائمي الترحال كأنهم مجرمون وملا

نوقهم جراء الترحل الدائم، وقد مر الربيع ولم ترعى نوقهم في مرعى يعود عليهم بالنفع، وبالرغم من  

إليهم، أي)الكبيرة(  كل هذه المآسي جاء السعاة وأخذوا السمان من نوقهم والرعاة رجعوا بالهزيلة والمسنة

التالية يريد أن يضرب على وتر فهو يرى بعد المشقة بين ما يملك وبين   ما هو حق له، وفي الأبيات 



الولاء والدين، فيقول إنهم مسلمون ويدفعون الزكاة ويرجوه أن ينقذهم، أو بالأحرى أن ينقذ البقية الباقية 

 :(70) منهم، فأما ان تلحقنا أو نكون هلكنا وقد كثر الضعفاء فينا، فيقول

أا  َََ لاوَناَ الامََََََ ََِ ذا شََََََ ََِ ا وَأنَاقََََََ َََّ  كُولاَ عَنََََََ

 

ا   تا أبَاناَءَنََََََََ الِمَ عَيَّلََََََََ فعَا مَظََََََََ ادا  فََََََََ

  

على  دينية  رموز  ويضفي  البيعةَ  ينقضوا  لم  الأساس  في  إنهم  ويقول  الولاء  يجدد  التالية  الأبيات  وفي 

  :(71)الخليفة وآبائه، ومن ثم يرجع لتعداد المظالم من جديد، فيقول

ولاَ  تَ وَغَََََُ وا عَلِمَََََا يَ لََََََ ا دَوَاعَََََِ وا  وَأتَََََََ

 

تهَُما إِ   ينَ بعَثََََََا كَ حَََََِ وا عاَةَ عَصََََََ  نَّ السَََََ 

يلَا   ََِ تَ فتَََََ را َََ ا أمَََََ َََّ وا مِمََََ ََُ ما يفَاعلَََََ َََ  لََََ

 

دِلوُا  ََا تهَُما أنَا يعََََََََ را ََِ ذِينَ أمََََََََ َََّ  إِنَّ الَََََََ

ولاَ   بحَِيَّةِ قاَئِمَََََََََََاً مَغالَََََََََََُ صَََََََََََا  بِالأا

 

هُ   َََ وا حَيازُومَََ ََُ ََفَ فقَطََّعَََ ذوُا الاعرَِيَََ َََ  أخََََ

وا حين أمرتهم أن يعدلوا ولو قليلاً، فما نجا من ظلمهم صغير ولا فالسعاة خالفوا أوامرك، فما عدل     

بالسياط، وأهانوه أمام القوم، ففي هذا عجز وقلة حيلة   كبير، فهم أخذوا سيد القوم وأنهالوا عليه ضرباً 

 :(72) ومساس لكرامة الفرد واحترامه لنفسه وفقدان محارم الآخرين له، ويستطرد قائلاً 

ى، وَ  َََ دً الاغِنَََََ ََا زُولاَ بعََََََ ََا ا مَهَََََ َََ  فقَِيرَنَََََ

 

ةٍ   َََّ ا ذاَ خَلََََََ َََ نَ غَنِيَّنََََََ رَكا َََ ََاً تََََََ  كُتبََََََُ

وِيلَا   نِ الََََََدْياَرِ حَََََََ تطَِيعُ عَََََََ  لَا يسَََََََا

 

داً   بحََ قاَعَََََََِ هُ فأَصََََََََا ذوُا حَمُولتَََََََََ  أخَََََََََ

  

يريد أن يذكر الخليفة أن كل المظالم قد وقعت تحت حكمه وبناءً على كتبه التي أرسلت إلى الامصار      

ة الزكاة واسترداد حقوق الدولة، فهم قد تركوا الغني فقيراً وجعلوا الفقير مهزولاً وقد جردوا بغية جباي

 :(73)اصحاب المال من ماله وحقوقه فأصبح قاعداً في بيته عاجزاً، وختم شكواه بقوله

يالَا  ََِ ونَ قلَََََََََََ ََُ كَ أمَا يتَلَبََّثََََََََََ ََا  أإَلِيَََََََََََ

 

ورَهُما   ََُ مُونَ أمَََُ ََِ مِي يقَاسَََ وا َََ تُ قَََ ََا  وَترََكَََ

يلَا ظُ   مَِيََََََََرِ أفَََََََََِ بُ لِلأا تَََََََََ  لامََََََََا وَيكُا

 

ةً   َََّ يلِ غُلبََُ ََِ نَ الافصَََ ََِ اضَ مََ ذوُا الامَخَََََ َََ  أخَََ

  

إليك جماعة أو       بينهم، إما يرحلون  إليه قومه من الكدر والهم، فهم قد جمعوا أمرهم  يبين ما وصل 

ق بهم، ونجد يرحلون عنك وعن مناطق حكمك، فقد ضاقت بهم أرضنا وديارنا من جراء الظلم الذي لح

الآباء   فأرض  النفسية،  غربته  عن  التعبير  في  المكان  وضف  كيف  الماضية  الأبيات  هذه  في  الشاعر 

ديوان  إلى  فراشه  من  الغربة  صور  وكيف  عليها،  وذلٍ  مهانةٍ  من  لاقوه  لما  عندهم؛  منبوذةً  أصبحت 

الخ  إلى  الرحلة  ثم  ومن  الرحيل،  ونية  الأرق  من  الأحداث  سلسل  وكيف  أجل الخليفة،  من  مجبراً  ليفة 

إنصاف قومه وعرض الشكوى، وكيف أنهم يعيشون غرباء مضطهدون على أرضهم، معدداً أسباب هذه 

بالخليفة أن يلحق من بقي منهم وإلا ستتحول  أنه لاذ  نقطة اللاعودة، وكيف  إلى  التي أوصلتهم  الغربة 

عوبة القرار إلْا أن الأكثر صعوبة  الغربة النفسية إلى غربة مكانية ويهاجروا من أرضهم، بالرغم من ص

 من ترك وطنك هو أن تعيش في وطنك غريباً شريداً . 

 



 :(74) كما نجد الغربة النفسية في قوله

رِ  نا قصََََِ دَادُ مَََِ زا ا يََََ ولاً وَمََََ دَادُ طَََُ زا  يََََ

 

فرَِ   ي صََََ لِ فَََِ الُ هَََذاَ اللَّيَََا ا بََََ لِ مََََ ا أهََََا  يََََ

دَ   َََ نَ الاقَََ باَبٍ مَََََِ دَالىَ بِأسََََََا َََ مَ الاحَََ وا  رِ يََََََ

 

هُ   ََُ ي قرَِينتَََ ََْ تا مِنََ َََ نا قطُْعََ َََ رِ مََ ََا ي إِثََ ََِ  فََ

دِرِ   َََ دٍ وَمُناحَََ ََا ي نجََََ ََِ يانَ أخََََ َََ مَيانِ بَََ ََا  قِسَََ

 

ارَقهَُما   مَ فَََََََ وا ي يَََََََ قَ قلَابََََََِ ا شََََََُ  كَأنََّمَََََََ

طُرِ    ََ ََرَةِ الشَ رَ الاجِيَ ََا رَبُ إِثَ ََا تُ أطََ ََا دا كُنَ َََ  قَ

 

رَهُمُ   ََا مَ إِثَََ وا َََ ي الايَََ ََِ ةُ أبَاكَََ َََّ حَِبَََ مُ الأا ََُ  هَََ

  

و طول الليل مع أن الليل في قصر لغيره، فهو في ارق وسهاد دائمين بسبب الهجران، الشاعر يشك    

وهنا الليل كناية عن البعد، فالبعد عن الحبيبة ليل مظلم بالنسبة له، فهو بسبب الهجر الذي حتمه عليهم 

بين المنحدرات والمرتفعات من الأرض بغية وصل ال حبيبة،  القدر، فأصبح بعد الهجران قلبه مشطوراً 

فالغربة النفسية تتبين من قوله: )يا أهل(، فهذه العبارة دليل على أنه بين أهله، وفي حين نجده في البيت  

الثالث يقول: قلبي مقسم بين المرتفعات والمنحدرات من الأرض، وهذا يدل على أنه لا يعيش بين أهله 

ر هذا المكان، وفي البيت الأخير يدعي  بجسده فقط وإنما روحه وخياله تبحث عن الحبيبة المفقودة في غي

بالوحدة هي الوحدة الروحية، فروحه   أثبتنا، إلا إن المقصود هنا  بالرغم من أن أهله حوله كما  الوحدة 

 هذه ما نسميها بالغربة النفسية .وحيدة بعد فراق الأحبة وليست الجسد، و 

  المطلب الثاني : الحركة والحياة

وم     بالحياة  مفعم  أو الأصدقاء، ومن  المكان  المحبوبة  برفقة  جميلةً  أوقاتاً  الشاعر  فيه  ويقضي  سكون 

 :((75هذا قوله 

اوِحُ  َََ أبَُ الامُتنَََََ ََا ثَََََ رَى وَالأا ََُ  نخَِيََََََلُ الاقََََ

 

ا   َََ أنََّ حُمُولهَََََ َََ يض كََََ ََِ فلَِ ذي بََََ ََا  بِأسَََََ

حُ   ََِ وك  وَفاَسَََََ ََُ ا رَتَََََ َََ ا مِناهَََََ َََ  لِحَاجَتِنَََََ

 

ةٍ   َََّ يمَ جِلَََ ََِ نا عَلَاجَََ ََِ ا مَََ َََ نَ عَليَانَََ ََا  فعَجَََُ

  

دون       أهوائه  إلى  ينقاد  كان  فهو  الصبا،  مرحلة  في  كان  عندما  والعمر  بيض،  ذي  أسفل  هو  المكان 

كيف  هناك،  وحبيبته  هو  التقى  عندما  والحياة  بالحركة  المكان عج  إن  كيف  لنا  يصور  هو  وها  رادع، 

دائمة الخضرة    مالوا إلى بعض أعناقهم معانقين بعضهم كأنهم أشجار الآثاب " وهي من الأشجار البرية

المناطق   الحجاز وتهامة عسير وهي تحب  أمتار في جبال  تنمو وترتفع بضعة  التوتية،  للفصيلة  تنتمي 

" المياه  مجرى  بجانب  الجبال  وحواف  في  (76)الصحراوية  وكلانا  إبلهن  ظهور  فوق  من  إلينا  فملن   ،

رح حي ودبت الروح في  استعجال مرة وتباطئ مرة أخرى، أجواء اللقاء بينهما حولت المكان إلى مس

 :(77)المكان ويكمل الصورة فيقول

وَانِحُ  ي  جَََََََ دُورِ وَالامَطََََََِ لَالُ الاخََََََُ  ظََََََِ

 

 

ا   قهَََََََََََ مَرَاتِ وَفوَا دْثاننَاَ بِالامُضَََََََََا  يحََََََََََُ

وَازِحُ   نَّ مَََََََ اتٍ وَهََََََُ ينَ حَاجَََََََ  وَيقَاضََََََِ

 

 

دِيثِناَ   َََ فِ دُونَ حََََََ الطَّرا ََِ ا بََََََ َََ  ينُاَجِيننَََََََ

ا إلََََِ   كِ أدََّاهََََ نَ الامِسَََا حُ مَََِ يْ رَابَََِ  ى الاحََََ

 

ةٍ   َََ ََحُ لطَيمَََََ ناهُنَّ رِيَََََ ََِ ا مَََََ َََ  وَخالطََنَََََ

 



ائِحُ  ط  نصَََََََ انِ رَيَََََا ياهِنَّ فَََََي الاكَتََََََّ  عَلََََََ

 

هَا   اءِ وَرَشَََََََّ ا ذاَتَ الاعِشَََََََ لِينَ بِهَََََََ  صَََََََ

ابِحُ   َََ اتِهِنَّ الامَصَََََ َََّ ا لبََََََ َََ يءُ لنََََََ ََِ  تضَََََُ

 

د مَى  يضُ كَالَََا اطِ وَالابَََِ ى الَأنَامََََ ا عَلََََ  فبَِتانََََ

ا   َََ وَانِحُ إلِيَاهَََََ َََ نَّ الاجَََََ ََُ وب  دُونهََََََ ََُ  قلَََََُ

 

زَتا   َََ هَََ دِيثِ تهََزا َََ ي الاحَََ ََِ ا فَََ َََ  إِذاَ فاَطَنتَانَََ

  

هؤلاء النسوة يحدثننا من فوق الإبل السمينة، وقد ضمخت بالمسك فرائحتها تصل للأحياء القريبة،      

ناية عن الغنى وشوائهن لحم الإبل وهن يقاسين حر النار، والملابس المنسوجة من الكتان، وهذه كلها ك

الحال،   ميسورات  للطبخ؛ لأنهن  النار  من  التقرب  اعتيادهن على  والتحضر، وكذلك عدم  ويسر حالهن 

والقوة  الشدة   " على  تدل  الجيم  فحرف  للموقف،  مناسبة  جاءت  الثاني  البيت  في  الجيم  حرف  توارد 

" وشمية  ذوقية  كأحاسيس  ورائحته  الدسم  وبطعم  لمسية  كأحاسيس  في  ،  (78) والمتانة  الليل  قضوا  وقد 

اس وقد  مصابيح،  كأنهن  اللاتي  المثيرات  الجميلات  الحسان  بين  الحياة  المكان  حركة  المكان  ترجع 

 .  بوجودهم

  المطلب الثالث: وصف الشخوص

أو  أساسياً  عاملاً  المكان  من  يتخذ  فنجده  الأشخاص،  لمدح  المكان  توظيفه  في  الشاعر  أثر  نقتفي 

 :(79) هممدوح، ومن هذا قولمساعداً أو مدخلاً في وصف ال

 

دَبِ  نِ جُنَََا دِيْ بَََا نا عََََ لٍ مَََِ كا بحَِبَََا  فمََسَََْ

 

ةٍ   َََّ ََاً لِذِمَََََ ازاً تمَِيمَََََ َََ تَََََ تَ مُجا ََا  إِذاَ كُنَََََ

بِ   رَمُ مَناكَََََََِ و  أكََََََََا جَََََََُ هُ الامَرا  وَمَناكِبَََََََُ

 

هِ   ََِ ى بََ َََ ذي يتَُّقََ َََّ رِ الََ ََدَّها لُ الََ ََِ مُ كَاهََ ََُ  هََ

بِ   كَََََ لَّ مَرا ََُ ما كََ ََِ ب  بِهََ را َََ تا حََ  وَإِنا رَكِبَََََ

 

ما   ََُ ءُ وَرَاءَهََ يا َََ جَ شََ را ََُ ما يََ َََ وا لََ ََُ  إِذاَ مَنعَََ

       

إنما يجتاز أرض تميم، ويريد       كنَّى الشَّاعر الأرض والديار باسم أصحابها، فالمسافر لايجتاز تميماً 

الدخالة   أراد  من  متحدياً  الملأ  على  ويعلن  فيقول  غيرهم،  دون  معينين  بأناس  المفخرة  دائرة  يقلص  أن 

والسند غيرهم    والعون  عن  يحملون  لأنهم  والمنكب  بالكاهل  ونعتهم  عدي،  بني  فليقصد  تميم  بأرض 

الأعباء ولهم عهد إذا عاهدوا، وخص بالذكر الكاهل والمنكب؛ لأن الإنسان عندما يقوم بحمل حمل ما 

منعة  ذو  فهم  الأكرم،  لأنهم  بعدهم  يعطى  فلا  منعوا  وإذا  والمنكب،  الكاهل  على  مرتكزاً  يكون  فالثقل 

شوكة إذا ركبوا للحرب فلا حائل يقف بينهم وبين ما ركبوا لأجله، وقد وجدنا كيف إن الشاعر وضف و

 المكان ليصل من خلاله إلى الممدوح .

 :(80)وفي السياق ذاته يقول في مدح بشر بن مروان

مَحُ  را بِ تَََََ را َََ نَ الاحََ ان  مََََِ َََ كََ دُو  وَأرَا َََ  عََ

 

ا   َََ ةَ دُونهََََ َََّ نا أمَُيَََ ََِ وراً مَََ ََُ تُ بحَََُ وا َََ  رَجَََ

باجَحُ   َََ كَ نََََََ ََِ بََََََ ا بقِرُا َََّ كَ وَلكِنََََََ ََا  إلِيَََََََ

 

 

اقنَاَ   يرَةِ سََََ ضِ الاعشََََِ نا أرَا رُ مَََِ ا الافقََََا َََ  وَمَ

       



كنى الشاعر عن الممدوح بالبحر الذي يرجو القرب المكاني منه، وينفي أن يكون هذا الرجاء وطلب      

ا من  قربكم  في  لما  بل  كلا  العشيرة،  بأرض  والعوز  الفقر  سببه  بين  القرب  والتبختر  والخيلاء  لمفخرة 

الناس، فالعيش في هذا المكان هنا بقرب الممدوح دافع لهذا الرجاء لا غير لما فيه من الإمتيازات السابقة  

 : (81)الذكر، ولاينفك في توظيف المكان لمدح والد الممدوح، فيقول

دَّحُ  َََ ََهِ الامُمَََ نا بنَِيَََ ََِ دَّى مَََ َََ تَ الامُفَََ ََا  وَأنََََ

 

  َََّ ذي نجََََ َََّ وكَ الَََ ََُ هُ أبََََ َََ مَََ رِبَ قوَا ََا  ى بِيثََََ

رَحُ   ََا وَانَ أقََََ را َََ نا آلِ مَََ ابِق  مَََََِ َََ دَا سَََ َََ  بَََ

 

لوُا  َََ اً تفَاَضََ َََ مََ كِ يوَا ََا رِياشُ الامُلََ ََُ ا قََ َََ  إِذاَ مََ

  

المكان يثرب والفدائي الذي نجى قومه أبوه، ويريد من خلال الرمزية للمكان أن يشير إلى أن حامي     

حي بيثرب  والدك  فلولا  أنتم،  والناس  ذكر الدين  إن  وما  هناك،  الدين  دفن  لكان  عثمان  استشهد  ن 

رمزية  من  ذلك  وكل  يتحدث  حادثة  أية  وعن  الكلام  من  والمراد  المقصود،  تبين  المكان)يثرب(حتى 

المكان، ومتى ما تسابقت قريش في السيادة والريادة كان الباع الأطول لبني مروان بسبب هذه الفدائية،  

  :(82)فيقولومن ثم يرجع إلى مدحه الشخصي، 

دَحُ  ََا دِكَ يقَََََ ََا ى بِزَنََََ َََ بََََ ةِ ذي قرُا َََ  بحَِاجََََ

 

ة    َََ بَ وَانَ غَرا را َََ نَ مَ ََا ا ابَ َََ ءَ دَار  يَ نا َََ إنِا تَ َََ  فَ

  

في      والنار  نوقد  وما  القربى،  ذوي  من  للأضياف  مانقدمه  إن  إلا  عنكم،  المكاني  بعدنا  من  فبالرغم 

لأنه بعيد عن مصدر الخير فحتى المكان  دورنا إلاْ من خيركم، فجعل المكان تئن من البعد عن الممدوح؛  

 قد علم مقدار جودهم .   

   المطلب الرابع: التفاؤل والإنسجام

عندما يلقى الإنسان الراحة النفسية في مكان ما، أو ينشد ذلك طلباً للراحة والطمأنينة النفسية، فكما  

التواجد فيها؛ وإذا صعب التواجد أن هناك أمكنة يتشائم منها الإنسان، فهناك أمكنة يتفائل منها ويحاول  

 :((83جسدياً فالخيال عوضاً عن الجسد، ومن هذا قوله 

وا ََُ ا حُولََ َََ حَابي بِهََ ََا ولَ لِأصَََ ََُ ى أقَََ َََّ  حَتََ

 

ةٍ   َََ عا بِمَنازِلَََََ َََ ما أهَاجَََََ َََ كَ لَََََ ََُ تَََََ  إِذاَ ذَكَرا

       

قرب      إلا  له  وسهاد  أرق  مصدر  الأمكنة  كل  تصبح  الشاعر  مخيلة  في  الممدوح  خيال  طال  إذا 

الممدوح، فالشاعر يتفائل بقربه لما فيه من راحة وطمأنينة، فهو ينسجم بقربه ومع ماحوله متفائلاً بهذا 

 : ((84القرب، ويقول في موضع آخر 

عُ  ََِ اسِ أنَاتجََََََََ َََّ بلِادِ وَأيََّ النَََََََ ََا  أيََّ الَََََََ

 

هِ   ََِ عتَََََ دَ هَجا ََا ذَكَّرَ قلَابََََََي بعَََََ َََ دا تََََ َََ  وَقََََ

بَ   ََِ ما رِي  وَلَا شََََ ََُ ا دُونهَََََ َََ ا إِنا لنَََََ َََ  عُ مََََ

 

ةٍ   وَان  ذَوُو ثقََََََََِ امِ إخَََََََِا تُ بِالشََََََََّ  فقَلَََََََُا

  



الضيق خيم على قلبه بعد نومه الخفيف، ثم فكر إلى أين يتوجه طلباً للكلأ والكرم، فهو ينشد الراحة      

المطعم والمشرب،  الحياة ويحلو  تحلو  للكرم وبقربهم  أهل  هم  إخوة  بالشام  له  أن  فتذكر  له ولمن معه، 

ري لا  بعدهم  يكون   وفي  فيه  يعيش  مكان  عن  ويبحث  الراحة،  عن  يبحث  بطبعه  فالإنسان  شبع،  ولا 

منسجماً مع محيطه متفائلاً بما حوله، والمكان الذي قصده الشاعر هو المنشود من قبل بني البشر كافة  

عبر فحاجاته الأساسية متوافرة من المشرب والمأكل، والطمأنينة والراحة النفسية، والأنسجام والتفاؤل، و

عن كل هذا بقوله: في بعدكم لا ري ولا شبع فصار يبغي القرب المكاني لنيل ما عددناه بقرب هؤلاء 

   .الإخوان الثقاة في الشام 

  :(85)ويقول كذلك

ا  َََ ا مَعََََ َََ ة  قبَالهَََََ َََّ ا نِيََََ َََ ا جَمَعتَانََََ َََ  وَمََََ

 

وَارَكُما   ََِ ا جَََ َََ دا هَوِينَََ َََ يْ قَََ ََِ ي وَابِشَََ ََِ  بنََََ

  

المكاني       والقرب  الجوار  أنس شوق  من  جوارهم  في  لما  القلب،  أصابت  التي  والغرام  الهيام  بسبب 

ولد من   فقد  الود وجوداً  لهذا  يكن  لم  السابق  ففي  منهم،  التي هي  المحبوبة  مع  وإنسجام  ومحبة  وغرام 

بين الأرض ومن عليها،   لحظة الهيام التي وقعت في قلبه، وقد يكون الانسجام والتفاؤل شعوراً متبادلاً 

 :(86)ولوفي هذا يق

ها  ََُ هُ وَأبَاَرِقَََََ ََُ ضَََََ ا رَوا َََ هِ وَاطَّباَهَََََ ََِ  بَََََ

 

تا   َََ ََكِ تجََاوَبَََ نَ اللَّكِيَََ ََا تا بطََََ َََ  إِذاَ هَبطََََ

  

عليها      بمن  واستبشرت  الأرض  بهم  فرحت  يسمى)اللكيك(،  موضع  في  نزلوا  حين  القوم  هؤلاء 

القوم من شرف ومكانة لما لهؤلاء  الرياض وما حولها من الأرض  ومفاخر    وتفاخرت وتبخترت على 

بين الناس، وهذا قمة الانسجام والتفاؤل بين المكان والبشر، مما حد بالأرض أن تتفاخر بمن عليها، إذ  

 :(87)قال عنهم

ارِقهُا  هُ وَمَشَََََََ زَاعََََََُ تا أجَا ثُ الاتقََََََََ  بحَِيََََََا

 

تا   َََ سََ دَ عَرَّ وا َََ فرََ الاعََ ََا نَ الامِشََ بطَا َََ ا هََ َََّ  فلَمَََ

  

طلبا ًللراحة والكلأ طاب لهم   (مشفر العودإلى أرض تسمى)  (اللكيك)هؤلاء القوم عندما رحلوا عنف    

الأ لصلاح  بهم  وطاب  الشتاءالمكان  في  لمكوثهم  ومناسبتها  وقد  رض  فولدا  ،  بالحاجة  الفائدة  إجتمعت 

 نسجام والراحة والتفاؤل في المكان . الا

 

 

 

 



 الخاتمة 

ن الأرض التَي يعَيش مَ  المكان في هذا البحث علَى المكَان المجَرد المعَروف بالرقعَة  لم يقتصر

، بل تعدت إلى المكان الذي هو جزء من كيانهم وجزء مَن مَزاجهم النفسَي دافَع ومحفَز عليها الإنسان

على هذا إختلف تناول وتوظيَف الشَاعر للمكَان وتعَدد   هم، بناءً لهم لَ ي عندهم مُ للشعور السلبي والإيجاب

 : ومن أهم هذه النتائج ما يلي ،تائججملة من الن، وقد توصل البحث لير مزاجه ونفسيته بتغيير الأمكنةوتغ

ل ، وفَي بعَض الأحيَان يكَون الغايَة والهَدف مَن العمَجزء اساسي ومهم في العمل الأدبي  المكان -1

 يعود إليه .منه ينطلق الأديب وفالأدبي، 

محطَة مهمَة   اعَي النميَري بحيَث أن ديوانَه يعَدكان للمكَان دور محَوري فَي حيَاة ونفسَية الر -2

 ين والجغرافيين .للبلداني

 لُ جَُ  توكانَ ،هناك أماكن في حياة الراعي النميري سببت له الغربَة والحنَين إلَى الماضَي المفقَود -3

 يجاد بديل من الحاضر تعويضاً للمفقود .و محاولة إِ ما الهروب من هذا الماضي المؤلم، أمحاولاته إ

بعَد سَاكنيه عَن عينيَه وعَدم   عَدَّ   حيث  ،ن الراعي أوحى له بموت ساكنيهالسكون المميت في أماك -4

 معرفة أخبارهم موتاً بالنسبة إليه .

 ،وعاملاً محفزاً لهذه المشَكلات النفسَية  ،المكان عند الراعي كان سبباً في إثارة الخوف والقلق عنده -5

 .السهاد مؤثراً عليه وعلى من حوله  مما أدخله في نفق الأرق و

عتبارهَا احدا به التَوجس مَن تلَك الأمكنَة و  مما التشاؤم كان سيد الموقف في بعض أماكن الراعي   -6

 من محفزات التشاؤم عنده لذلك رأيناه يهم بالرحيل منها والإبتعاد بالسرعة الممكنة .

للَدفاع عَن القبيلَة ومكانهَا نتمائه للمكان أعطاه الدافع ليسافر عبر المفاوز والصحاري إلى الخليفة  إ -7

 لمين . ستوطنت فيه ضد السعاة والجباة الظا الذي ا

لا إنَه يشَعر بغربَة إ، يعيش مَع النَاس فَي محَيط مكَاني مَا  صحيح أن الإنسان في بعض الأحيان -8

، وهذا كَان حَال شَاعرنا فَي عَدة أمَاكن أوردنَا البحثفي    ا نفسية قاتلة نتيجة لعدة اسباب أوردناه

 جزءً منها في مطلب الغربة النفسية .

، فهَو يعَيش اللحظَة س مَا أوردنَاه فَي سَابق شَعرهعَي بعكَالمكان كان باعثاً للحياة في حياة الرا -9

 ويستشف من المكان ما يبعث في نفسه البهجة والسرور والديمومة في الحياة .

وصف الأشخاص والتغني بهَم وبمجَدهم ومجَد آبَائهم د عند الراعي لكرم الممدوح والمكان شاه  –  10

 من منطلق المكان .

 لوجَود الممَدوحمَا  إ؛ لذلك يرحل إليه  ينشرح صدره فيها ول الراعي ببعض الأمكنة في شعره  يتفائ  -11

 يصبو إليها .ن أو الحبيبة التي يهواها القلب ورجل الشدائد في ذلك المكا والصديق الوفي و

لهَم العَيش علَى تلَك  ن طَابعدم رحيلهم بعَد أ المكان يتفائل في شعر الراعي بمن عليها ويرجو  -12

 الأرض .
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 هرة، د.ت: مادة )مكن( . المعارف/القا
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 . 78/  1م: 1/1997شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بيروت/لبنان، ط
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 .  122م: 2/1982دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، ط ه(370الآمدي)ت:
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